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تتكــون المجتمعــات مــن عــدة أجيــال متعاقبــة، تكــون على الأغلــب 
ثلاثــة أجيــال. والفــارق الجوهــري بيــن هــذه الأجيــال هــو الثقافــة؛ أي 
وجــود نمــط معيــن مــن التفكيــر والقيــم والرغبــات والطموحــات لكل 
جيــل. ونتيجــة للطفــرة الكبيــرة في المتغيــرات المعرفيــة والثقافية 
لــكل جيــل، تحــدث اختلافــات وتظهــر فجــوة بيــن الأجيــال، وكلمــا 
ــال  ــن الأجي ــوة بي ــا زادت الفج ــاعًا كلم ــر اتس ــات أكث ــت الاختلاف كان

وتباعــدت وجهــات النظــر بينهــا. 
مــن الطبيعــي تبايــن الأجيــال في المجتمــع واختلاف نمــط تفكيرها 
ــدث  ــدأ إذا ح ــكلة تب ــن المش ــك. ولك ــكلة في ذل ــا، ولا مش وثقافته
الصــدام بيــن تلــك الأجيــال وتأزمــت العلاقــة بينهــا، وبــدأ كل جيــل 
ــل  ــم الجي ــباب يته ــل الش ــر. فجي ــل الآخ ــات للجي ــل الاتهام في كي
ــدرة على  ــدم الق ــر وع ــايرة العص ــدم مس ــق وع ــق الأف ــر بضي الأكب
تفهــم احتياجاتهــم واحتوائهــم، وجيــل الكبــار يتهــم الشــباب بعــدم 
ــن  ــل المســئولية والطيــش والتهــور وعــدم الاعتــراف بفضــل مم تحمم

هــم أكبــر منهــم ســـنًا وأكثــر منهــم خبــرة
ولكــن إذا أدرك الأفــراد حقيقــة حتميــة التواجــد بيــن المجموعــات 

ظاهرة 
الفجوة بين الأجيال في مصر

مة
قد

م
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المختلفــة فســوف نصــل إلــى مرحلــة التعايــش بيــن الأجيــال، بعــد 
ــة  ــة طريق ــر ومعرف ــل الآخ ــة الجي ــم طبيع ــل فه ــاول كل جي أن يح
ــر  ــات النظ ــتلاف في وجه ــم الاخ ــل كل منه ــه، ويتقب ــل مع التعام
ــا  ــة فحتمً ــك المرحل ــى تل ــات إل ــت المجتمع ــب. وإذا وصل ــدر رح بص
ــى ســيادة روح مــن الترابــط وتبــادل الخبــرات  ــك إل ســوف يــؤدي ذل

ــط المجتمعــي ــادة أواصــر التراب وزي
نحاول في هذه الورقة مناقشة ظاهرة الفجوة الجيلية في مصر، خلال 
العشر سنوات الأخيرة، من خلال التعرف على مظاهر الفجوة المشار 
وتطبيق  النفس،  وعلماء  الاجتماع  علماء  منظور  من  وأسبابها  إليها 
أثر  استنباط  لمحاولة  ذلك،  أمكن  كلما  المصري  المجتمع  على  ذلك 

الظاهرة على الأسرة المصرية والمجتمع المصري. 
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: مفاهيم نظرية أولًاا

مــن  أنــه مجموعــة  الجيــل على  يعــرف 
ــون  ــراد، يجمعهــم زمــان واحــد، ويحمل الأف
أفــكارًًا واهتمامــات ومشــكلات مشتركــة، 
ــن قبلهــم  ــا يختلــف عــن نــط مم تمثــل نً�

ــع. ــك المجتم ــراد ذل ــن أف مـ

وقــد قســم عــلماء الاجــتماع أنــواع الأجيــال 
إلى: جيــل طفــرة المواليــد، وجيــل إكــس، 
ــا الإشــارًة إلى  وجيــل واي، وجيــل زد. ويمكنن
كل جيــل مــن هــذه الأجيــال سريعًــا، لفهــم 

ـــياق الحديــث

 ،)Baby boomers( ”جيــل “طفــرة المواليــد
يــشير إلى الجيــل الــذي عايــش مــا بعــد 
ــرى  ــو ي ــك فه ــة، لذل ــة الثاني الحــرب العالمي
أنــه جيــل أكثر حظًّّــا مــن الأجيــال التــي 
ــة.  ــة الأولى والثاني ــرب العالمي ــت في الح عان
هــذا الجيــل يؤمــن بــأن العمــل هــو المحــدد 
ــذات وتقييــم الآخريــن،  ــر ال ــاسي لتقدي الـأ
لذلــك فــإن العمــل لديهــم يمثــل قيمــة 
عاليــة جــدّا. ولم يعــاصر هــذا الجيــل أيَ 

ــة. ــا الحالي ــن التكنولوجي ــوع م ن

أمــا “جيــل إكــس” )Generation X(، فهــو 
ــهد  ــد ش ــبعينات. وق ــتينات والس ــل الس جي
التلفــاز،  شــبكات  بدايــات  الجيــل  هــذا 

1   محمد عادل، أشرف محمد، فخر الأدب. العلاقة بين الأجيال: أـباب الخلاف وطرق تعزيز الوئام، لندن: دارً الحكمة، 2020.

ــه  ــي لعبــت دورًًا كــبيًرا في تشــكيل وعي والت
ــن  ــس أعلى م ــم ح ــكل لديه ــه، وتش وثقافت

ــه ــل الأكبر من ــن الجي ــتقلالية ع الـا

يمثــل   )Generation Y( واي”  “جيــل 
ــل  ــو جي ــة )Millennials(، وه ــل الألفي جي
ــل  ــائل التواص ــع وـ ــل م ــز في التعام متمي
ــو  ــا. وه ــتخدام التكنولوجي ــي واـ الاجتماع
جيــل صاحــب قيــادة مبتكــرة ودافــع لتغــيير 
ــت  ــذي ارًتب� ــل ال ــو الجي ــات. وه المجتمع

ــربي ــع الع ــورًات الربي ــه ث ب

 ،)Generation Z( زد”  “جيــل  وأخيًرا، 
وهــو الجيــل الــذي وُلـــد في العقــد الأول 
ــل  ــز هــذا الجي ــة. ويتمي ــة الثالث ــن الألفي م
ــا  ــتخدام التكنولوجي ــديد باـ ــغف الش بالش
والبرامــج الحديثــة. وتعــد وـــائل التواصــل 
الاجتماعــي هــي الأكثر تــأثيًرا في تشــكيل 

ثقافتــه ونــط تفــكيره)1(.

أمَــا الفجــوة الجيليــة فيمكــن تعريفهــا على 
ــا الصراعــات القائــة على التناقضــات في  أنه
ــات والاختلافــات القيميــة  ــكارً والقناع الأف
والســلوكية بين الأجيــال، والتــي تنعكــس 
بين  الاجتماعيــة  التفــاعلات  على  بوضــوح 
ــة  ــة المختلف ــه العمري ــع بفئات ــراد المجتم أف

ذات المصالــح المتباينــة.
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ــادة التحــولات  ــك الصراعــات بزي ــزداد تل وت
المجتمعــات.  في  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
وعــادة مــا تقــف هــذه التحــولات في صــف 
ــع  ــي م ــادرً على التعاط ــر الق ــل الأصغ الجي
مــن  العديــد  يخلــق  مما  مســتجداتها، 
الســجالات بين الجيــل الأكبر والجيــل الأصغر 

ــهما ــاء بين ــاحات الالتق ــن ـ ــل م ويقل

وبهــذا يتضــح لنــا مــدى الاخــتلاف بين أنــواع 
ــتق�ابات  الأجيــال في المجتمعات، ومدى الـا
المتوقــع حدوثهــا بين هــذه الأجيــال نتيجــة 
لتبايــن خصائصهــا والصراعــات الموجــودة 

بينهــا

ا: مظاهر الفجوة الجيلية ثانيا

1 - التباين الاجتماعي والثقافي: 

شــكلت التباينــات الاجتماعيــة في المجتمعات 
فالأجيــال  الأجيــال،  بين  متناميًــا  خلافًــا 
قيمهــا  على  للحفــاظ  تســعي  القديمــة 
ومورًوثاتهــا مــن العــادات والتقاليــد، وجيــل 
ــدة  ــورًة جدي ــم ص ــعى إلى رـً ــباب يس الش
للواقــع الاجتماعــي والثقــافي. فالشــباب لهــم 

الة ماجستير غير منشورًة. جامعة بنها، كلية الآداب،  2   منال علي. الأبعاد الاجتماعية والثقافية ذات الصلة بملامح الفجوة الجيلية، رـً

قسم الاجتماع، 2022.

3   عزام إبراهيم. عوامل التباين الثقافي بين جيل الآباء والأبناء. درًاـة ميدانية على طلاب المدارًس الثانوية بالهفوف، جامعة الملك 

فيصل، كلية الآداب، 2021.

توجهــات قيميــة مختلفــة عــن قيــم الجيــل 
الأكبر، حيــث إن جيــل الشــباب معــروف 
ب�موحاتــه، واتســاع أفقــه المعــرفي، وتمــرده، 
ــا  ــد، أم ــيير والتجدي ــة في التغ ــه الدائ ورًغبت
جيــل الكبــارً فهــو يميــل إلى الحيــاة الهادئــة 

ــة)2(. ــغيرات حياتي ــة دون أي ت الكامن

حديثــة  ظواهــر  المجتمعــات  شــهدت 
ومتــغيرة في الســلوكيات والعلاقــات وأنــاط 
التفــكير، وأـــهمت هــذه الظًّواهــر في بنــاء 
قيــم ثقافيــة جديــدة، متعارًضــة مــع الثقافة 
المعروفــة، فحــدث الرفــض مــن الكبــارً لهــذه 
بثقافتهــم  وتمســكوا  الجديــدة  الثقافــات 
التقليديــة، لأن ثقافــة كل جيــل تعكــس 
الظًّــروف التــي عاشــها هــذا الجيــل، فجيــل 
الشــباب نشــأ في ظــل انفتــاح اجتماعــي 
الت�ــورً  في  متســارًع  نــط  ذي  واـــع، 
والتغــيير، في حين أن جيــل الكبــارً نشــأ في 
ــة  ــا الأيديولوجي ــة منغلقــة، تغلــب عليه بيئ
الثابتــة والنظًّــرة التقليديــة للأمــورً، فحدثــت 

الفجــوة والصراع بين الجيــلين)3(.

المجتمعيــة  التــغيرات  أبــرز  مــن  ولعــل 
الحديثــة في المجتمــع المصري قيــام ثــورًة 25 
ــباب  ــن الش ــت م ــي جعل ــر 2011، الت يناي
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ــا، وتميــزت  وحــدة اجتماعيــة متراب�ــة ثقافيّ
بأنهــا على درًجــة عاليــة  الوحــدة  هــذه 
مــن التضامــن بين أفرادهــا الذيــن جمعهــم 
الحلــم المــشترك بالعيــش والحريــة والعدالــة 
الاجتماعيــة، وحــق الشــعب في اتخــاذ قــرارًه 

ــصيره. ــد م وتحدي

مــن  الكــثير  الثــورًة  هــذه  أثــارًت  وقــد 
النقاشــات والجــدالات داخــل الأسر المصرية، 
ــد  ــر إلى ح ــل الأم ــاء، ووص ــاء والأبن بين الآب
حــدوث خلافــات داخــل الأسرة الواحــدة، 
وصلــت في بعــض الأحيــان إلى حــد الق�يعة، 

ــدالات ــات والج ــذه النقاش ــبب ه بس

ولم تكــن معارًضــة الآبــاء للثــورًة وقتهــا حبّــا 
في نظًّــام مبــارًك، ولكنهــا كانــت نابعــة مــن 
ــب  ــن عواق ــم م ــم على أبنائه ــوف أكثره خ
الخــروج مــن اعتقــال أو تصفيــة، فكانــوا 
يفضلــون الســكوت والــصبر على الظًّلــم عــن 
الخــروج والم�البــة بالحريــة وتغــيير النظًّــام.

التفــكير  الاخــتلاف في نــط  أدَى  وهكــذا 
وطريقــة الوصــول للأهــداف إلى حــدوث 
الشــباب  اجتماعيــة بين جيــل  اختلافــات 

المصري المجتمــع  الكبــارً في  وجيــل 

2 - الفجوة التكنولوجية: 

شــهدت الســنوات الأخيرة ت�ــورًًا تكنولوجيّــا 

هــائلًا، اتخــذ نً�ــا شــديد التســارًع والتــغير. 
وقــد أحــدث هــذا الت�ــورً الهائل فارًقًــا كبيًرا 
ــة  ــالات الحياتي ــع المج ــال في جمي بين الأجي
التــي تعتمــد على التكنولوجيــا، وتســبب في 
فــروق واضحــة بين أفــراد المجتمــع الواحــد 
اليوميــة،  حياتهــم  نــط  إدارًة  كيفيــة  في 
الــخبرات  في  ملموـــة  فــوارًق  وأحــدث 

ــال ــبة بين الأجي ــارًات المكتس والمه

فــيما  كــبيًرا  اختلافًــا  نجــد  أننــا  الواقــع 
نشــأت عليــه الأجيــال المتعاقبــة، حيــث 
ــاة  ــط حي ــابقة على ن ــال الس ــأت الأجي نش
ــبكة  ــه الش ــن علي ــري لا تهيم ــيط وف� بس
ــم  ــت لديه ــة، وكان الإنترن ــة الآني العنكبوتي
ــورًي  ــوى ميس ــعى إليــه ـ رًفاهيــة، لا يس
تحمــل  على  ماديّــا  والقادرًيــن  الحــال 
ــد  ــوم فق ــال الي ــا أجي ــة. أم ــه الباهظًّ تكلفت
نشــأت منــذ صغرهــا على أن الإنترنــت مــن 
أمــر  اـــتخدامه  وأن  الحيــاة،  ضرورًيــات 
ــا،  ــع أمورًه ــي في جمي ــدًا وحتم ــي ج طبيع
ولا تجــد أيَ غرابــة في اـــتخدامه الدائــم 

بعكــس الأجيــال الســابقة

ــا  ــة تكنولوجي ــال الحالي ــد عــاصرت الأجي لق
المعلومــات والاتصــالات، ونشــأت في عــالم 
يــوم.  كل  جديــدة  تقنيــات  فيــه  تظًّهــر 
بعــد  يومًــا  تتنامــى  التكنولوجيــا  وهــذه 
الروبوتــات،  إلى عصر  يــوم حتــى وصلنــا 
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والــذكاء الاص�ناعــي، وتمــكين الأنظًّمــة مــن 
التعلــم والقــدرًة على تحليــل البيانــات وحــل 
المشــكلات واتخــاذ القــرارًات في محــاكاة مــع 
الجنــس الــبشري. وبهــذا أصبحنــا أمــام جيــل 
ــل  ــة وتحوي ــة والرقمن ــورًة الرقمي ــاصر الث ع
رًقمــي  تنســيق  إلى  النظًّريــة  المعلومــات 
ــكل  ــه ومشــارًكته ب ــه ومعالجت يمكــن تخزين
ــل يعتمــد على إنترنــت الأشــياء  ـــهولة، جي
بمستشــعرات  الحيــاة  في  شيء  كل  ورًبــط 
ذكيــة وأجهــزة تتصــل تلقائيّــا بالإنترنــت 
ــل  ــه، جي ــدلًا عن ــات ب ــع البيان ــوم بجم وتق
يســتخدم الحوـــبة الســحابية في تخزيــن 
المعلومــات عبر الإنترنــت ويحميهــا بالتشــفير 

ــيبراني ــن الس والأم

ــرفي  ــن المع ــدرً التباي ــا ق ــح لن ــذا يتض وهك
التكنولوجــي بين الجيــلين وـــط هــذا الكــم 
الفــرص، فــكل جيــل  مــن عــدم تكافــؤ 
منهــم عــاصر ـــياقات تكنولوجيــة مختلفــة 
ــر، في حين  ــل الآخ ــن الجي ــبيًرا ع ــا ك اختلافً
ــذه  ــة ه ــت�يع مواكب ــل الأكبر لا يس أن الجي
القفــزات التقنيــة الهائلــة والسريعــة؛ لأنــه لم 
يتعــرض لهــذا القــدرً مــن التقنيــات حيــنما 
كان في نفــس المرحلــة العمريــة للأجيــال 
ــن  ــة م ــدث حال ــذي أح ــر ال ــة، الأم الحالي
عــدم التواصــل المعــرفي والفهــم التكنولوجــي 

ــال بين الأجي

ثالثاا: أسباب الفجوة الجيلية

1 - التوترات الأسرية: 

تعــتبر الأسرة هــي الركــن الدافــئ الــذي 
يحتضــن الأبنــاء ويغمرهــم بالحــب والحنان، 
وهــي العامــل الرئيــس في تشــكيل شــخصية 
الأبنــاء ونــط تفكيرهم وتزويدهــم بالخبرات 
المجتمــع.  لمواجهــة  الضرورًيــة  الحياتيــة 
ــا  ــا أثره ــزوجين له ــة بين ال ــة الصحي فالعلاق
البالــغ في تحقيــق التــوازن الأسري والتماـــك 
ــاء  ــا أبن ــأ عنه ــث ينش ــراد الأسرة، حي بين أف
أـــوياء نفســيّا واجتماعيّــا وـــلوكيّا. أمــا إذا 
شــابت هــذه العلاقــة الخلافــات الأسريــة بين 
ــاء،  ــو الأبن ــتضررً الأكبر ه ــإن الم ــزوجين ف ال
ـــلوكياتهم  على  ذلــك  ينعكــس  وـــوف 
وانعزاليــة  عدائيــة  فتصبــح  وتصرفاتهــم، 

ــع ككل. ــاه المجتم ــن وتج ــاه الوالدي تج

ــات بين الأزواج  ــدث الصراع ــا تح ــا م  وغالبً
بســبب الاختلاف في توقعــات الزوج والزوجة 
ــاني  ــل ال�ــرف الث ــن قب ــام المنتظًّــرة م للمه
والتقــصير في واجباتــه الأسريــة. ويحــدث 
ــؤوليات  ــاء والمس ــادة الأعب ــبب زي ــذا بس ه
الملقــاة على عاتــق كل منــهما، ـــواء كانــت 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو نفســية، فيحــدث 
ــن  ــة م ــة الم�لوب ــل في الأدوارً الاجتماعي خل
بينــهما،  الصراع  عمــق  ويــزداد  كليــهما، 
وتنعــدم فــرص التواصــل بينــهما، ويتشــتت 
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ــض)4(. ــم البع ــن بعضه ــراد الأسرة ع أف

فــالأسرة هــي نظًّــام متكامــل يشــمل أدوارًًا 
تبادليــة بين أفــراده، ويتحــدد مســتوى نجاح 
أو إخفــاق النظًّــام الأسري في تأديــة وظائفــه 
الأسرة  أفــراد  مــن  فــرد  إدرًاك كل  بمــدى 
لأهميــة دورًه في أسرتــه. وإذا تــخلى أحــد 
أرًكان النظًّــام عــن وظيفتــه انحــرف النظًّــام 
ــط الأسري  ــق التراب عــن مســارًه وعــن تحقي
ــزوجين  ــري بين ال ــق الفك ــم والتواف والتفاه
ــهما)5(. ــهما وبين أبنائ ــض وبين ــهما البع بعض

ويعــتبر الــ�لاق مــن أبــرز مظًّاهــر التفــكك 
الأسري وعــدم الترابــط بين أفــراده، ويتســبب 
في هــدم وإرًبــاك الكيــان الأسري الــذي يوفــر 
ــتقرارً والتوافــق بينهم.  لأفراده الســكن والـا
ــة بين  ــراب العلاق ــؤدي إلى اض� ــ�لاق ي فال
الآبــاء والأبنــاء، خاصــة إذا اـــتخدم الــزوجين 
الأبنــاء كأداة وـلاح في وجــه ال�ــرف الآخــر، 
التمــزق  مــن  بحالــة  الأبنــاء  يُشــعـر  مما 
الوالديــن وفقــدان الاحترام  العاطفــي بين 
المتبــادل بينهــم، وكذلــك يســبب لهــم حرجًــا 
ــواء على  ــة والان� ــم للعزل ــا يدفعه اجتماعيً

أنفســهم)6(.

4   ضحى البغدادي. أداء الوالدين لمسئولياتهم الأسرية وأثره على التماـك الأسري، جامعة عمان العربية، كلية العلوم التربوية 

والنفسية، 2013.

5   جمال الخ�يب. العلاقات الأسرية... وأثرها على الأبناء، العربي، 1996.

6   فاكر الغرايبة، حمود علمات. التأثيرات النفسية والاجتماعية لل�لاق على الأطفال، مجلة جامعة الشارًقة للعلوم الإنسانية 

والاجتماعية، 2012.

تزايــد  إلى  الإحصائيــة  المــؤشرات  وتــشير 
الســنوات  في  مصر  في  الــ�لاق  معــدلات 
ــ�لاق  ــدلات ال ــد أن مع ــث وُجـ الأخيرة، حي
في مصر عــام 2013 كانــت حــوالي 1.9 حالــة 
الســكان،  ألــف نســمة مــن  لــكل  طلاق 
بــإجمالي 162.6 حالــة خلال العــام، ارًتفعــت 
نســمة  ألــف  لــكل  طلاق  حالــة   2.6 إلى 
ــإجمالي 269.8  ــام 2022، ب ــكان ع ــن الس م
حالــة خلال العــام، وذلــك حســب البيانــات 
ــمية الصــادرًة عــن الجهــاز المركــزي  الرـ

للتعبئــة العامــة والإحصــاء

جديــر بالذكــر أنــه توجــد فــروق نســبية في 
الــ�لاق في كل مــن الريــف والــحضر، حيــث 
ــ�لاق  ــالات ال ــن ح ــة م ــد أن 57.9 بالمئ نج
ــوالي 42.1  ــحضر، وح ــت بال ــام 2022 كان ع
بالمئــة مــن حــالات الــ�لاق كانــت بالريــف. 
الريــف  في  الأسرة  طبيعــة  إلى  وبالنظًّــر 
ــف  ــب الأسر في الري ــد أن غال ــحضر، نج وال
هــي أسر ممتــدة، بيــنما غالبيــة الأسر في 
ــتصر على الأب  ــة تق ــي أسر نووي ــحضر ه ال
والأم والأبنــاء فقــط، فــالأسر الممتــدة تشــمل 
الجــد والجــدة والأعمام وأبنــاء العمومــة، 
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التفــاعلات  مــن  الكــثير  تحــوي  أنهــا  أي 
الاجتماعيــة لأكثر مــن جيــل، مما يجعلهــا 
ــم  ــن التفاه ــدًا م ــر مزي ــة، ويوف أكثر مرون
ــات  ــن الخلاف ــر ع ــض النظًّ ــا، بغ بين أفراده
التــي قــد تحــدث نتيجــة لاختراق خصوصيــة 
الأفــراد فيهــا. لذلــك يمكننــا القــول إن الأسر 
الريفيــة تتمتــع باـــتقرارً أسري أكثر مــن 
عما  أبعــد  وتكــون  الــحضر،  في  بديلتهــا 

ــة)7(. ــوة الجيلي ــمى بالفج يس

2 - الغلاء المعيشي: 

ــثيًرا  ــة في مصر ك ــوال الاقتصادي ــت الأح تدن
يــكاد  ولا  الأخيرة،  ـــنوات  الــعشر  خلال 
يوجــد بيــت مصري إلَا وقــد تأثــر بتلــك 
المصريــة  الأسرة  تحملــت  حيــث  الأزمــة، 
تبعــات القــرارًات الاقتصاديــة المتخــذة مــن 
ــاع  ــا ارًتف ــم، وكان أبرزه ــل النظًّــام الحاك قب
معــدلات التضخــم في مصر، مــن 9.5 بالمئــة 
ــام 2023م)8(. ــة ع ــام 2013 إلى 33.9 بالمئ ع

ــيلًا  ــا ثق ــكل عبئً ــغلاء في مصر يش ــح ال أصب
الأكبر  همــه  وأصبــح  الأسرة،  عائــل  على 
هــو الركــض ورًاء لقمــة العيــش وتــأمين 
ومشرب  مــأكل  مــن  أسرتــه  احتياجــات 

7   الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الكتاب الإحصائي السنوي 2023- الإحصاءات الحيوية، 2023،

 https://2u.pw/JZOUOOy
8   الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلات التضخم السنوي لحض الجمهورًية، 2023،

 https://2u.pw/z3NZ79xv

ــن  ــك م ــة وغيره ذل ــم وصح ــأوى وتعلي وم
ضرورًيــات الحيــاة. وفي ظــل الارًتفــاع المبالــغ 
ــعارً الســلع والخدمــات،  فيــه والمســتمر لـأ
ــت  ــاء وق ــرغمًا على قض ــون الأب م ــد يك ق
ــتين  ــل بوظيف ــا العم ــه، ورًبم ــول في عمل أط

لتلبيــة احتياجــات أسرتــه

الأب  انشــغال  في  يتســبب  الــغلاء  هــذا   
بالعمل على حســاب دورًه في مشــارًكة أبنائه 
اليوميــة، مما  الحياتيــة  أبســط مواقفهــم 
يخلــق حالــة مــن عــدم الانســجام والشــعورً 
بالغربــة والوحشــة بينهــم، وتصبــح العلاقــة 
بين الأب وأبنائــه علاقــة ماديــة بحتــة، تفتقر 
إلى جانــب الحــب والع�ــف والاحتــواء. ذلك 
ــد  ــه يزي ــف بين الأب وأبنائ ــال الضعي الاتص
التفاهــم بينهــم، ويــؤدي إلى  مــن ـــوء 
ــورً  م جس ــدم ــاعر، فتُه ــكارً والمش ــد الأف تباع
التواصــل الفعــال بينهــم، الأمــر الــذي يوـــع 

ــم الفجــوة بينه

3 - الأم المعيلة للأسرة: 

ظاهــرة الأم المعيلــة هــي ظاهــرة اجتماعيــة 
ناتجــة عن عــدم تحمل رًب الأسرة مســؤولية 
ــا:  ــباب، منه ــدة أـ ــراد الأسرة، لع ــي أف باق
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الوفــاة، أو المــرض، أو الــ�لاق، أو الهجــر، أو 
الســجن، أو الب�الــة، فتض�ــر المــرأة لتحمــل 
ــواء كان  ــا، ـ ــاق على أسرته ــؤولية الإنف مس
ــن  ــل الجــزء الأكبر م ــا أو بتحم ــاق كليّ الإنف
المســؤولية، وذلــك جنبًــا إلى جنــب مــع 
ــة  ــاء وتأدي ــة الأبن ــاسي في تربي ــا الـأ دورًه

ــة)9(. ــا المنزلي واجباته

وتعــاني الأم المعيلــة مــن عــدة مشــكلات 
جانــب  إلى  بال�بــع  ونفســية  اجتماعيــة 
هــذه  وتتســبب  الاقتصاديــة،  المشــكلات 
المشــكلات في التــأثير على أدائهــا الاجتماعــي 
ــا وبين  ــك بينه ــواء كان ذل ــل الأسرة، ـ داخ
نتيجــة  زوجهــا،  وبين  بينهــا  أو  أبنائهــا 

الأسرة. في  الوظيفــي  دورًهــا  لازدواجيــة 

ومــن أهــم المشــكلات الاجتماعيــة التــي 
ــة التفــكك الأسري  ــا المــرأة المعيل تعــاني منه
وانحــراف الأبنــاء. فنتيجــة لتــخلي الأب عــن 
دورًه في قيــادة الأسرة وتحمــل أعبائهــا، فــإن 
ــل  ــة لســد الخل ــا إضافي الأم تتحمــل ضغوطً
ــوق  ــر على الحق ــد يؤث ــذا ق ــا، وه في أسرته
ـد فراغًــا عاطفيّــا  للـ ال�بيعيــة للأبنــاء، ويُوم

9   ميرفت صدقي. أـاليب التكيف المعيشي للمرأة المعيلة فى ظل ظاهرة تأنيث الفقر، المجلة المصریة للبحوث الزرًاعیة، 2016.

10   ناهد السيد. المشكلات وعلاقتها ببعض المتغيرات النفسية، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، يناير 2017.

11   شيماء صالح. ظاهرة المرأة المعيلة والآثارً المترتبة عليها، مجلة الدرًاـات التربوية والإنسانية، كلية التربية، جامعة دمنهورً، 

.2015

ائل شيخ الأزهر عن القوامة أزمات حواء؟، 4 يوليو 2023،  12   كريم محمود. 12 مليون امرأة معيلة في مصر.. هل تخفف رـً

https://2h.ae/oqNt

ــم)10(. ــوة بينه ــدـث فج ــم، ويُح لديه

اخــتلاف  في  تتســبب  الظًّاهــرة  هــذه  إن 
وخروجهــا  الأسرة  في  والمســؤوليات  الأدوارً 
عــن المألــوف، ويعــتبر هــذا النمــوذج انحرافًا 
عــن الوضــع المثــالي المعــروف للأسرة، ويُعــتبرم 
ــش في  ــاء في العي ــا لحــق الأبن ــاكًا واضحً انته
ــأثير  ــة إلى الت ــة، بالإضاف ــة صحي ــة أسري بيئ
الســلبي على نفســية الأم والأبناء وشــعورًهم 

ــذات)11(. ــدان ال ــي وفق ــالاغتراب المجتمع ب

ــود  ــمية وج ــاءات الرـ ــت الإحص ــد وثق وق
مصر  في  معيلــة  امــرأة  مليــون   12 نحــو 
ــزي  ــاز المرك ــات الجه ــق بيان ــام 2023، وف ع
للتعبئــة العامــة والإحصــاء)12(. وبالرغــم مــن 
ذلــك نجــد أن الاهــتمام بملــف الأم المعيلــة 
في مصر ضئيــل جــدّا، ولا يتناـــب مــع حجم 
الظًّاهــرة في المجتمــع، مما يهــدد ـلامــة 

واـــتقرارً التكويــن الأسري في مصر

4 - التنشئة الاجتماعية الخاطئة: 

ــا  ــة دورًًا محورًيّ ــئة الاجتماعي ــب التنش تلع
في تشــكيل شــخصية الفــرد وتوضيــح معــالم 
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في  الاجتماعــي  وضعــه  وتحديــد  هويتــه 
ــة  ــي صاحب ــل أن الأسرة ه ــع. والأص المجتم
الــدورً الأول والأهــم في نقــل المورًوثــات 
فمـــن  لأفرادهــا؛  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
قيــم  الناشــئ  الفــرد  يكتســب  خلالهــا 
المجتمــع وعاداتــه، وتُشــبمع حاجاته النفســية 
والاجتماعيــة، ويتــم دمجــه اجتماعيّــا كفــرد 

ــع ــاء المجتم ــال في بن فعَ

يتحقــق كل ذلــك إن تَمــت عمليــة التنشــئة 
الســوية في  ــاليب  ب�ريقــة ـــليمة؛ فالـأ
عمليــة التنشــئة تعمــل على ضــخ شــخصيات 
ــاليب غير  الـأ أمَــا  المجتمــع،  متوازنــة في 
الســوية فإنهــا تبرز لنــا شــخصيات انســحابية 

ــة ــادرًة على المواجه غير ق

إن اتبــاع أـــاليب التربيــة الســليمة، القائــة 
ــقلاني  ــوارً الديمقراطــي والع ــز الح على تعزي
الــرأي الآخــر  بين الآبــاء والأبنــاء وتقبــل 
مـــن شــأنه تحــسين  المعاملــة،  والــلين في 
عمليــات التواصــل الاجتماعــي والتوافــق 
ــق مســاحة الفجــوة  ــفسي بينهــم، وتضيي الن
ــن الآخــر، وهــو  ــي تفصــل كل طــرف ع الت
ــتقرارً الأسري  ــد مــن مســتويات الـا مــا يزي
ويحقــق الأمــان المتبــادل بينهــم، فيكــون 
أفــراد  مــع  علاقاتهــم  في  تــوازن  هنــاك 
المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه بــكل مــا 

ن يهتم بك يمكن أن يقتل مستقبلك، 27 مايو 13   الجزيرة، الحماية الزائدة للأطفال.. لأن مم

 ،2022 https://2h.ae/rzxr

ــة ــات جيلي ــن فروق ــوي م يح

ــاليب القائة على الإهمال والتســلط  أمَــا الـأ
وفــرض الــرأي والقســوة فلا تنتــج إلَا شــيوع 
التوتــر والصراع داخــل الأسرة. وفي المقابــل 
يُعــتبرم الــدلال الزائــد والحمايــة المفرطــة 
ــة؛ لأن  ــن أـــاليب التنشــئة الخاطئ ــا م أيضً
ــلبية على  ــه انعكاـــات ـ ــلوب ل ــذا الـأ ه
ــن، فقــد أوضحــت الدرًاـــات  شــخصية الاب
ــارًمس معهــم أـــلوب  أن الأبنــاء الذيــن يُمم
ــتعداد  الحمايــة الزائــدة لا يكــون لديهــم الـا
فهــم  والمجتمــع،  الحيــاة  مــع  للتعامــل 
يعيشــون داخــل فقاعــة لم يتعــودوا الخــروج 
منهــا، وبالتــالي ليــس لديهــم أي مهــارًات 
للتواصــل مــع الــغير، وهــو مــا يُســبّب غربــة 

للأبنــاء مــع مجتمعهــم الخارًجــي)13(. 

ــر في  ــسير الأم ــن أن ي ــه يمك ــا أن ــرى أيضً ون
جهــة معاكســة مــن ناحيــة الأبنــاء؛ فزيــادة 
متابعــة الأبنــاء بشــكل مبالــغ فيــه بدعــوى 
الحمايــة مــن مخاطــر الحيــاة يمكــن أن 
ــاء أنفســهم،  ــاء والأبن ــة بين الآب يُحــدـث غُرب
ــد  ــم الزائ ــن التحك ــاء م ــر الأبن ــث يضج حي
إلى  ويت�لعــون  الشــخصية،  حياتهــم  في 
ــم،  ــن آبائه ــدًا ع ــة بعي ــتقلالية والفردي الـا

ــم ــبيرة بينه ــوة ك ــدث فج فتح
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وقــد وجدنــا أن الدرًاـــات تــسير في اتجاهين 
التنشــئة  لعمليــة  بالنســبة  مختلــفين 
الاجتماعيــة في البلــدان العربية عامــةً، ومنها 
مصر: أولــهما اتجــاه يــرى أن الأسرة العربيــة 
ــة  ــلط وممارـً ــا على التس ــد في بنيانه تعتم
القــوة ضــد أفرادهــا، وعــدم قابليــة الحــوارً، 
وـــيادة التحيــز والتفرقــة بين الأبناء حســب 
الجنــس وحســب الترتيــب داخــل الأسرة، 
التوتــر  شــيوع  في  يتســبب  الــذي  الأمــر 
آبــاء  جميعًــا،  الأسرة  أفــراد  بين  والصراع 
وأبنــاء، وبين الأبنــاء بعضهــم البعــض. ويــرى 
الاتجــاه الثــاني أن المجتمــع العــربي قــد شــهد 
تحــولات اجتماعيــة كــثيرة ومتســارًعة خلال 
الســنوات الأخيرة أدت إلى تــغيرات كــبيرة 
في وظائــف الأسرة وأنــاط التنشــئة التــي 
ــة  تنتجهــا، فتقلصــت وظائــف الأسرة العربي
وحلــت  تدرًيجيّــا،  وانســحبت  التربويــة 
ــة، مما  ــة خارًجي ــا مؤـســات اجتماعي محله
أحــدث إعــادة ترتيــب موازيــن الســل�ة 

ــا داخله

خــللًا  يبرزان  الاتجــاهين  كلا  أن  الحقيقــة 
التنشــئة الاجتماعيــة في  كــبيًرا في عمليــة 
التســلط  ــة  ممارـً فلا  العــربي،  المجتمــع 
ــا، ولا  ــح تربويّ ــل الأسرة صحي ــف داخ والعن
الانســحاب مــن عمليــة التربيــة الاجتماعيــة 
صحيــح أيضًــا. ولهذا يجــب التعقــل في تربية 
النــشء ووضــع الأمــورً في نصابهــا الصحيــح 

ــن،  نَ ــه والإرًشــاد الُمقم ــاع أـــلوب التوجي واتب
ــرأي بالقــوة  ــدًا عــن التســلط وفــرض ال بعي

ــف.     والعن

5 - الفــروق العمريــة بيــن الآبــاء 
والأبنــاء:

ــل  ــاء وجي ــل الآب ــة بين جي ــروق العمري الف
مــن  الكــثير  بإحــداث  كفيلــة  الأبنــاء 
وطــرق  الســلوكيات  في  بينهــم  التباينــات 
ــه  ــل ل ــكل جي ــات؛ ف ــاء الثقاف ــكير وبن التف
ـماتــه المميــزة لعمــره. وقــد أشــارًت بعــض 
الدرًاـــات إلى أنــه كلما زاد الفــارًق الزمنــي 
كلما اتســعت وزادت حــدة الفجــوة وضاقت 
مســاحة الالتقــاء الفكــري بينهــم؛ فالتقدُم في 
العمــر يــؤدي إلى اخــتلاف نظًّــرة كل منهــم 
درًاـــة  يحبــذ  الكــبير  فالجيــل  للأشــياء، 
عواقــب الأمــورً والتــأني في اتخــاذ القــرارًات، 
الــحماس  عليهــم  فيغلــب  الشــباب  أمَــا 

والاندفــاع والسرعــة في اتخــاذ القــرارًات

إن قـلَــة الفــارًق العمــري بين الآبــاء والأبنــاء 
ــات  ــرب المســافات ووجه ــن شــأنها أن تق م
النظًّــر بينهــم، وأن تمنــح الآبــاء القــدرًة على 
إدارًة الحــوارً والنقــاش مــع أبنائهــم، وهــو ما 
يمكنهــم مــن امــتلاك حلقــات وصــل مشتركة 
ذلــك  أن  كما  متبادلــة.  اتصــال  وقنــوات 
ــات  ــن صداق ــدرًة على تكوي ــم أكثر ق يجعله
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ــم  ــن فه ــم م نه ــم، ويُمكل ــم وبين أبنائه بينه
حاجــات أبنائهــم النفســية والاجتماعيــة. كما 
ــة الفــارًق العمــري لهــا أثرهــا الكــبير  أن قـلَ
في تقليــل التباينــات التكنولوجيــة بين الآبــاء 
ل على الآبــاء مواكبــة  والأبنــاء، وهــو مــا يُســهل
عــاصره  الــذي  السريــع  التقنــي  الت�ــورً 

أبناؤهــم.

ا: أثر الفجوة الجيلية  رابعًا

على الأسرة والمجتمع

القيمــي  الانحــدار  تســويق   -  1
 : نــي و لكتر لإ ا

مــن  العديــد  تحقــق  مــن  الرغــم  على 
ــبيرة في  ــة الك ــة التكنولوجي ــات النقل إيجابي
المجتمعــات، وتحقــق الكــثير من التســهيلات 
الحياتيــة التــي اـــتحدثت مــن أجلهــا هــذه 
التكنولوجيا، إلَا أنها أثرت ـــلبًا على منظًّومة 
القيــم الأخلاقية في المجتمعــات العربية؛ فقد 
ــت  ــة، عصف ــات دخيل ــكارًًا وثقاف ــت أف جلب
ــي، وأدَت إلى  ــي والأخلاق ــن المجتمع بالتكوي
انتشــارً التفاهــات والانــحلال القيمــي. ومـــن 
لامــي، مثــل  ثــم اختفــت قيــم المجتمــع الـإ
ــبير  الحــب والتســامح والتراحــم واحترام الك
الحيــاة  وتقديــس  والخصوصيــة  والإيثــارً 

الة دكتورًاه، جامعة الجزائر 3،  14   ـهام بوقلوف. اـتخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية، رـً

كـليـة عــلـوم الإعـلام والاتصـال، 2018.

https://2u.pw/2bwmejlt    :15   انظًّر

الأسريــة، وظهــرت مكانهــا قيــم أخــرى، مثــل 
ــل والجحــود وحــب  البغــض ونكــران الجمي
ــى  ــة والســعي ورًاء المال حت ــذات والأناني ال

ــو ب�ــرق غير مشروعــة ول

وترجــع الآثــارً الســلبية للتكنولوجيــا على 
واللا  المتنامــي  ــتخدام  الـا إلى  مجتمعاتنــا 
محــدود لهــا والاطلاع على العــالم الغــربي 
غير المســلم وثقافتــه المختلفــة عــن ثقافتنــا، 
عنــد  الشــباب  على  الرقابــة  وصعوبــة 
تعاطيهــم مــع هــذه الأفــكارً، وعــدم قــدرًة 
هــؤلاء الشــباب على انتقــاء القيــم التــي 
تتناـــب مــع مجتمعاتنــا وقيمنــا وتقاليدنــا 
ــم  ــي القي ــو تبن ــذاب نح ــة، والانج الصحيح

ــرى ــات الأخ ــن البيئ ــتورًدة م المس

العديــدة  الإنترنــت  ت�بيقــات  وتشــكل 
ـــاحة خصبــة لانتشــارً الكــثير مــن الثقافات 
المختلفــة والانصهــارً فــيما بينهــا، وتســتحوذ 
التواصــل الاجتماعــي على تفــكير  مواقــع 
ــم  ــط حياته ــم ن ــم له ــباب، وترـ ــة الش فئ

وـــلوكياتهم اليوميــة)14(.

التواصــل  مواقــع  أكثر  رًصــد  تــمَ  وقــد 
وجمــع  مصر،  في  اـــتخدامًا  الاجتماعــي 
بيانــات عــدد المســتخدمين لهــا مــن الذكــورً 

كالتــالي وهــي  والإنــاث)15(، 
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نسبة المستخدمين 

الإناث

نسبة المستخدمين 

الذكورً

عدد المستخدمين 

الإجمالي )مليون(

38.6% 61.4% 45.4 فيسبوك
38.3% 61.7% 32.94 تيك توك
38.9% 61.1% 44.7 يوتيوب
47.1% 52.9% 18.1 إنستجرام

التواصــل  مواقــع  على  نظًّــرة  إلقــاء  ويمكننــا 

ــات اـــتخدامها  ــل بيان الاجتماعــي هــذه، وتحلي

يلي فــيما  في مصر، 

منصة فيسبوك: 

يُعــد فيســبوك أشــهر موقــع للتواصــل الاجتماعــي 

ــتخدمين  ــدد مس ــب أكبر ع ــو صاح ــالم؛ فه في الع

بين مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وقــد بلــغ عــدد 

مســتخدميه في مصر في بدايــة عــام 2024 حــوالي 

45.4 مليــون مســتخدم، 61.4 بالمئــة منهــم مــن 

الذكــورً، 38.6 بالمئــة مــن الإنــاث. وقــد احتلــت 

ــا فى معــدل الدخــول  مصر المرتبــة التاـــعة عالميّ

على موقــع فيســبوك)16(

وعــادة مــا يتــم اـــتخدام فيســبوك للتواصل 
ــن أن  ــم م ــارًب. وبالرغ ــاء والأق ــع الأصدق م
فيســبوك كان لــه دورً كبير في ثــورًة 25 يناير، 
إلَا أنــه قــد أثــر بالســلب على المجتمــع، فهــو 
ــارً  ــائعات والأخب ــج الش ــة لتروي ــة خصب بيئ

.https://2h.ae/vPCU       ،2021 16   أحمد عوض. مصر التاـعة عالميًا فى اـتخدام »فيسبوك«، 31 مايو

الاتجــاه  ــي  ويُنمل والمغرضــة،  الكاذبــة 
ــو  ــل نح ــذات والمي ــب ال ــة وح ــو الأناني نح
النرجســية وتضخــم مفهــوم الــذات. كما أنــه 
يحــوي العديــد مــن الحســابات المســتعارًة، 
مما يســبب حالــة مــن عــدم المصداقيــة 
وفقــدان الثقــة في الآخريــن، وقــد يكــون 
ــا،  منفــذًا لبعــض الأمــورً المحظًّــورًة اجتماعيّ

ــا ــم مجتمعن ــافى مــع قي ــي تتن والت

منصة يوتيوب: 

الأشــهر  الفيديــو  يوتيــوب منصــة  يُعــتبرم 
ــالم،  ــاء الع ــع أنح ــتخدامًا في جمي والأكثر اـ
ويتميــز هــذا الت�بيــق بتنــوع المحتــوى 
المتــاح، حيــث يمكن للمســتخدمين مشــاهدة 
ــغ  ــد بل ــم. وق ــة لديه ــات المفضل الفيديوه
ــوالي  ــوب في مصر ح ــتخدمي يوتي ــدد مس ع
عــام  بدايــة  في  مســتخدم،  مليــون   44.7
2024م، 61.1 بالمئــة منهــم مــن الذكــورً، 

ــاث ــن الإن ــة م 38.9 بالمئ
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وقــد انــتشرت في مصر الكــثير مــن صفحــات 
ــعى  ــي تس ــوب، والت ــوى على اليوتي اللامحت
لزيــادة أعــداد المشــاهدة وزيــادة أرًبــاح 
تعــرض  أن  ويمكــن  وحســب.  الإعلانــات 
هــذه الصفحــات أفــكارًًا شــاذة عــن طبيعــة 
المجتمــع المصري وعاداتــه وتقاليــده. وهــذه 
ــاهدات،  ــن المش ــق الملايين م ــوات تحق القن
ـــعي  وقــد  شــهريّا.  كــبيًرا  دخلًا  وتــدرً 
ــم  ــق هــذا الك ــا لتحقي الشــباب إلى تقليده
ــا أدَى إلى انتشــارً الظًّاهــرة  ــاح، م مــن الأرًب
ــاض ال�مــوح  ــن انخف ــة م ــق حال أكثر، وخل
لــدى الشــباب المصري، بســبب الرغبــة في 
ــل  ــس الجي ــب، بعك ــع دون تع الثراء السري
ــعر  ــل ويش ــة العم ــدرً قيم ــذي يق الأكبر، ال
بأهميتــه في تكويــن مكانــة اجتماعيــة كبيرة

منصة إنستجرام: 

طبيعــة  لــه  جمهــورًًا  إنســتجرام  جــذب 
خاصَــة، وذلــك بفضــل التركيــز على المحتــوى 
الشــباب  ويســتخدم  والصــورً.  المــرئي 
ولمتابعــة  صورًهــم،  لمشــارًكة  إنســتجرام 
عــدد  بلــغ  وقــد  المشــاهير.  حســابات 
حــوالي  مصر  في  إنســتجرام  مســتخدمي 
عــام  بدايــة  مليــون مســتخدم في   18.15
2024م )52.9 بالمئــة منهــم مــن الذكــورً، 

الإنــاث( مــن  بالمئــة   47.1

ــاحة للتباهــي  ــتجرام ـ ــق إنس ــح ت�بي أصب
الصــورًة  لتقديــم  والســعي  المجتمعــي 
المثاليــة للحيــاة المرفهــة. وحقيقــة الأمــر أن 
ــاوة  ــذه الســعادة والنق ــون به ــاة لا تك الحي
والصفــاء ورًاحــة البــال في الواقــع، وإنــا 
هــذه هــي الصــورًة التــي يصدرًهــا الت�بيــق 
ــة مــن عــدم  لجمهــورًه. ويُحــدـث هــذا حال
الرضــا والقناعــة لــدى الشــباب، ورًبمــا يصيبه 
بالاكتئــاب لحظًّــة عجــزه عــن الوصــول لهذه 

ــة ــة المص�نع ــن الرفاهي الدرًجــة م

منصة تيك توك: 

ــة  ــوك هــو ت�بيــق وـــائط اجتماعي تيــك ت
للمســتخدمين  يتيــح  الفيديــو،  لمشــارًكة 
إنشــاء ومشــارًكة مقاطــع فيديــو قــصيرة، 
البصريــة  العديــد مــن المؤثــرات  ويوفــر 
والصوتيــة وتركيــب الصــورًة على الصــوت 
ــز المنصــة بســهولة  الأصلي للمقاطــع، وتتمي
اـــتخدامها، الأمــر الــذي كان لــه دورً كــبير 
ــح  ــورً، فأصب ــارًها بين الجمه ــة انتش في سرع
ــعبية في  ــق الأكثر ش ــو الت�بي ــوك ه ــك ت تي

ــالم الع

 وقــد لاقــى تيــك تــوك إقبالًا كــبيًرا مــن جيل 
الألفيــة، وجيــل زد، حيــث إن غالبية منشــئي 
المحتــوى على المنصــة مــن الشــباب، فوصلت 
نســبة المســتخدمين الذيــن تتراوح أعمارًهــم 
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بين 18 و24 عامًــا إلى 36 بالمئــة مــن إجمالي 
قاعــدة المســتخدمين )19 بالمئــة مــن الذكــورً 
ــاث(، ووصلــت نســبة  ــة مــن الإن + 18 بالمئ
المســتخدمين الذيــن تتراوح أعمارًهــم بين 25 
و34 عامًــا إلى 32.6 بالمئــة )17.6 بالمئــة مــن 

الذكــورً + 15 بالمئــة مــن الإنــاث(

وتعــتبر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكثر 
ــوك على  ــك ت ــق تي ــدول اـــتخدامًا لت�بي ال
مســتوى العــالم، حيــث إن عدد المســتخدمين 
ــل إلى 148.92  فيهــا في ينايــر 2024م ومصم

ــتخدم)17(. ــون مس ملي

وحلــت مصر في المركــز الثــاني في ترتيــب 
الــدول العربيــة الأكثر اـــتخدامًا لتيــك تــوك 
بعــد الســعودية، والمركــز الثالــث عشر عالميّا، 
ــل عــدد المســتخدمين في مصر إلى  صم حيــث وم
ينايــر2024م  32.94 مليــون مســتخدم في 
 38.3 الذكــورً،  مــن  منهــم  بالمئــة   61.7(

ــاث( ــن الإن ــة م بالمئ

على  الأكبر  الضررً  تــوك  تيــك  ولت�بيــق 
الشــباب في مصر، حيــث إن العديــد مــن 
المتخصــصين النفســيّين قد أكــدوا أن الت�بيق 
قــد أثــر على الصحــة العقليــة للشــباب، وأنه 
يصيبهــم بمــرض الانفصــام في الشــخصية، 
بالإضافــة إلى نشر الت�بيــق لمحتويــات تحث 
ــباب  ــث الش ــي، وتح ــحلال الأخلاق على الان

17   Countries with the largest TikTok audience as of January 2024,  STATIST 
2024, https://2h.ae/KZXr

ــا في  ــة أخلاقيّ ــات غير لائق على نشر فيديوه
ـــبيل عمــل “ترينــد” والحصــول على دعــم 
ــوع  ــهدنا وق ــد ش ــورً، وق ــن الجمه ــالي م م
ــهم  ــمَ حبس ــبهات وت ــذه الش ــات في ه فتي

ــة ــجن والغرام ــم بالس ــم عليه والحك

ــتهلاكية  ــات الاس ــادة التطلع 2 - زي
للشــباب:

للمنتجــات  المســوقة  الشركات  اتجهــت 
ــن  ــا م ــتهلكين لديه ــح المس ــتهداف شرائ لـا
خلال وـــائل التواصــل الاجتماعــي، نتيجــة 
ــادة أعــداد مســتخدمي الإنترنــت حــول  لزي
العــالم. وبمــا أن معظًّــم جمهــورً وـــائل 
التواصــل الاجتماعــي مــن الشــباب فــإن 
هــذه الفئــة العمريــة هــي أكثر الشرائــح 
ــتهلاكية.  المســتهدفة لتســويق المنتجــات الـا
كما طــورًت الشركات من قدرًاتها التســويقية 
ــد مــن المســتهلكين  ــة لجــذب المزي والإعلاني
ــا  ــم إنفاقه ــت حج ــم، ورًفع ــت أنظًّارًه ولف
وتقــوم  الشــباب.  لفئــة  الُموجَــه  الإعلاني 
الشركات المســوقة بالتعاقــد مــع أصحــاب 
ــوات على وـــائل التواصــل الاجتماعــي  القن

ــا. ــورً به ــاع الجمه ــا وإقن ــرض منتجاته لع

بأصحــاب  يتأثــرون  الشــباب  أن  والواقــع 
هــذه القنــوات وبنمــط حياتهــم والمحتــوى 
المادي  الجانــب  الــذي يقدمونــه، خاصَــة 
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رًوح  مــن  يعــزز  مما  الحيــاة،  هــذه  في 
وانتشــارً  الماديــة  قيــم  وإعلاء  ــتهلاك  الـا

ــتهلاك بين فئــة الشــباب ثقافــة الـا

أثبتــت العديــد مــن الدرًاـــات وجــود علاقة 
ــة  ــو الإعلان والمادي ــاه نح ــة بين الاتج طردي
لــدى الأفــراد، فــكلما زاد التعــرض لإعلانــات 
ــتهلاكية  ــات الـا ــة بالمنتج ــن الخاصَ المؤثري
والعلامــات التجارًيــة كلما زادت رًغبــة الفــرد 
في اقتنــاء هــذه المنتجــات؛ فالإعلانــات تؤثــر 
على الســلوك الشرائي للمســتهلكين وتزيــد 

رًغبتهــم في شراء المنتجــات)18(.

الشيء المــثير للجــدل هــو أنــه أصبــح هنــاك 
حيــازة  بــأن  الأفــراد  لــدى  عــام  اتجــاه 
العلامــات التجارًيــة لــه دلالــة على المســتوى 
التجارًيــة  فالعلامــات  لهــم،  الاجتماعــي 
العالميــة باهظًّــة الثمــن دليــل على علــو 
المكانــة الاجتماعيــة للأفــراد. وبهــذا أصبحت 
ــا،  ــن جودته ــة الســلع أهــم م ــة ودلال رًمزي
ــتهلاك من مجرد وـــيلة لإشــباع  وتحــوَل الـا
حــد  في  هــدف  إلى  الإنســانية  الحاجــات 
ذاتــه، فصــارً هنــاك فهــم خاطــئ في المعــايير 
الاجتماعيــة الســائدة في المجتمــع، وخلــل 
ــانية المتبادلــة بين  واضــح في المعــاملات الإن

ــراد)19(  الأف

18   هدى الدـوقي. تعرض الأطفال المصريين لإعلانات المؤثرين عبر شبكات التواصل، مجلة البحوث الإعلامية، جامعة الأزهر، كلية 

العلوم، 2023.

تهلاك الترفي في الريف المصري.. درًاـة أنثروبولوجية بإحدى قرى محافظًّة الشرقية، المجلة الاجتماعية  19   نجوى الشايب. ثقافة الـا

القومية، 2015.

https://2u.pw/2bwmejlt          :20   انظًّر

وت�بيقًــا على الحالــة المصريــة، فقــد تــمَ 
جمــع بيانــات الوصــول الإعلاني لمنصــات 
اـــتخدامًا في  الأكثر  الاجتماعــي  التواصــل 

كالآتي وكانــت  2024م)20(،  ينايــر  في  مصر 

 التغير في نسبة الوصول 
الإعلاني

نسبة الوصول الإعلاني 
من إجمالي عدد 

السكان(

8.1%+ 40% فيسبوك

38.8%+ 46.7% تيك توك

2.6%- 39.4% يوتيوب

18.2%+ 16% إنستجرام

ويتضح من البيانات السابقة ما يلي: 

• ــن 	 ــوك م ــك ت ــق تي ــب ت�بي نصي
ــو  ــورً ه ــلاني للجمه ــول الإع الوص
الأكــبر، حيــث بلــغ 46.7 بالمئــة 
الســكان،  عــدد  إجــمالي  مــن 
يليــه ت�بيــق فيســبوك بنســبة 
ــوب بنســبة  ــه يوتي ــة، يلي 40 بالمئ
إنســتجرام  وأخــيراً  بالمئــة،   39.4

بنســبة 16 بالمئــة.

• ــلاني لـــ 	 ــول الإع ــادة في الوص الزي
ــين  ــبر ب ــت الأك ــوك« كان ــك ت “تي
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بقيــة المنصــات، حيــث زاد بنســبة 
 .2023 ينايــر  عــن  بالمئــة   38.8
ويــدل ذلك عــلى الجهــود المبذولة 
مــن إدارًة تيــك تــوك للتســويق 
المنتجــين،  لــشركات  الإعــلاني 
وأهميــة المنصــة بالنســبة لهــم في 
زيــادة عــدد جمهورًهــم وتعظًّيــم 

أرًباحهــم.

• بالرغــم مــن أن »فيســبوك« حــاز 	
عــلى نســبة كبــيرة في الوصــول 
الإعــلاني، إلَا أنــه صاحــب أقــل 
زيــادة فيــه بالنســبة لعــام 2023، 
إذ بلغــت نســبة التغــير 8.1 بالمئــة 

ــط. فق

• وفي المقابــل، تعــد نســبة الوصــول 	
هــي  “إنســتجرام«  لـــ  الإعــلاني 
الأقــل بــين المنصــات المختلفــة، 
هــذا  في  الزيــادة  نســبة  أن  إلَا 
الت�بيــق عــن عــام 2023، والتــي 
ــبة  ــي نس ــة، ه ــت 18.2 بالمئ بلغ
كبــيرة نســبيًا بالقيــاس إلى قـلَــة 
الإجــمالي  المســتخدمين  عــدد 
ــي الت�بيقــات،  ــق عــن باق للت�بي
ــع  ــدى توـ ــلى م ــك ع ــدل ذل وي
ــورً  ــول للجمه ــتجرام في الوص إنس

ــام. ــد ع ــا بع عامً

• وأخــيراً، فــإن الوصــول الإعــلاني لـــ 	
“يوتيــوب« قــد تناقــص بنســبة 
ــة عــن عــام 2023، وقــد  2.6 بالمئ
يــدل ذلــك عــن تــسرب الجمهــورً 
قليــلًا مــن منصــة يوتيــوب إلى 

ــرى. ــات أخ منص

وبذلــك يمكننــا القــول بــأن منصــة تيــك تــوك 
ــورً المصري في  ــأثيًرا على الجمه ــي الأكثر ت ه
ــتهلاكي، وإعلاء قيمــة الماديــة  ـــلوكه الـا
ــات  ــاء المنتج ــه في اقتن ــخصيته، ورًغبت في ش
ــام  ــن إتم ــر ع ــض النظًّ ــه بغ ــة علي المعروض

عمليــة الشراء أم لا

الصحــة  على  الســلبي  الأثــر   -  3
والنفســية: العقليــة 

الحــال في معظًّــم الأسر المصريــة هــو أن 
الأب ليســت لديــه الفرصــة المناـــبة لقضــاء 
الوقــت الــكافي مــع أبنائــه مــن أجــل تبــادل 
ــت�يع  ــاعر، ولا يس ــف والمش ــكارً والمواق الأف
ــا  ــج عنه ــم، تنت ــة معه ــات ودي ــة علاق إقام
مواقــف يمكــن للأبنــاء اـــتعادتها وتذكرهــا 
يهــدد  بعــد. وهــذا مــؤشر خ�ــر  فــيما 
ــوة  ــدـث فج ــه، ويُح ــة بين الأب وأبنائ العلاق
بينهــم ، ويتســبب في إحداث خلــل في وظيفة 
كلا الوالديــن تجــاه أبنائهــم. فالوالــدان هما 
ــي  ــائلي الصح ــاخ الع ــوفير المن ــان بت المنوط
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ــاس في تــوفير المنــاخ  الـأ في الأسرة، وهما 
العاطفــي الواجــب تحقيقــه داخلهــا، وإلَا 
فــإن الأبنــاء ـــوف يبحثــون عــن هــذا 
المنــاخ خــارًج إطــارً الأسرة، وهــو مــا ـــوف 

ــا ــل بين أفراده ــف التواص يُضعـ

الدرًاـــات  مــن  الكــثير  أكــدت  وقــد 
الاغتراب  لظًّاهــرة  الشــباب  تعــرُض  على 
الاجتماعــي والنــفسي، والتــي تنتــج عــن 
افتقــاد الأمــن وضعــف الروابــط الاجتماعيــة 
ــق  ــدة والقل ــعورً بالوح ــن والش ــع الآخري م
بأنــه  الشــباب  يشــعر  حيــث  والخــوف، 
ــل  ــي لا دخ ــع الت ــات المجتم ــة لصراع ضحي
لــه فيهــا، بالإضافــة إلى عــدم قدرًتــه على 

ضبــط الأحــداث وشــعورًه بالعجــز وفقــدان 

ــده  ــذي يُفقـ ــر ال ــورً، الأم الســي�رة على الأم

الثقــة في نفســه ويُشــعـره بعــدم الفاعليــة في 

ــه،  ــن ذات ــه إلى الانفصــال ع ــاة، ويدفع الحي

فــتبرز لديــه قيــم الســلبية، ورًفــض العــادات 

وعــدم  الســائدة،  المجتمعيــة  والتقاليــد 

ــه، مما  ــحاب من ــع والانس ــتماء للمجتم الان

ــع ــبيرة في المجتم ــوَة ك ــدـث هُ يُح

وبــرزت أيضًــا ظاهــرة جديــدة في المجتمــع، 

للشــباب،  العقليــة  الصحــة  على  أثــرت 

ورًبمــا تجــاوزت تأثيرهــا على الشــباب إلى 

21   هند فؤاد. العوامل الاجتماعية المؤثرة فى ارًتكاب الجرائم داخل الأسرة المصرية: رًؤى عينة من الخبراء، المجلة العربية للعلوم 

التربوية والنفسية، 2021.

الجيــل الأكبر منهــم، وهــي ظاهــرة الألعــاب 

أمثــال “بابجــي” و“الحــوت  الإلكترونيــة، 

الألعــاب  هــذه  أثــرت  حيــث  الأزرًق“، 

وهــددت  الأسرة  تماـــك  على  بالســلب 

عزلــة  في  تســببت  أن  بعــد  اـــتقرارًها، 

اجتماعيــة شــديدة للشــباب الذيــن اـــتغنوا 

ــع،  ــع المجتم ــاشر م ــل المب ــن التواص ــا ع به

ــل تعلقهــم بهــا إلى حــد الإدمــان. ورًبمــا  صم ووم

تســببت هــذه الألعــاب في جرائــم قتــل 

وانتحــارً بســبب الرهانــات التــي يقــوم بهــا 

اللاعبــون داخلهــا)21( 

وعلى الصعيــد الآخــر، يعــاني كبــارً الســن 

أيضًــا مــن مشــكلات نفســية واجتماعيــة 

اجتماعيــة  عوامــل  عــدة  فيهــا  تتســبب 

ونفســية وبيولوجيــة، منهــا الشــعورً بالعزلــة 

على  القــدرًة  عــدم  نتيجــة  الاجتماعيــة 

مســايرة الت�ــورً المجتمعــي المتنامــي، وعدم 

ــنّا،  ــ التوافــق مــع الأجيــال الأخــرى الأصغــر 

والشــعورً بالوحــدة نتيجــة انشــغال الأفــراد 

ــة  ــة والمختلف ــم الخاصَ ــم بحياته ــن حوله م

اختلافًــا كــبيًرا عــن حياتهــم، وعــدم الشــعورً 

ضعــف  إلى  بالإضافــة  بينهــم،  بالراحــة 

الأحيــان  أغلــب  في  الصحيــة  حالتهــم 
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واض�رارًهــم للاعــتماد على غيرهــم في تلبيــة 

احتياجاتهــم)22(.

كما أشــارًت الدرًاـــات إلى أنه يمكن أن يُعاني 

ــرض  ــن التع ــض الأسر م ــن في بع ــارً الس كب

ــاءة الاجتماعيــة، وـــوء معاملــة أبنائهم  للـإ

ــد  ــيّا، فيتول ــا ونفس ــم صحيّ ــم، وإهماله له

لديهــم شــعورً بعــدم الاحترام والتقديــر مــن 

الآخريــن داخــل الأسرة)23(.

 ونتيجــة للأثــر الســلبي على الصحــة العقلية 

القلــق  حــالات  انــتشرت  فقــد  للأفــراد، 

أعــداد حــالات  كــثيًرا، وزادت  والاكتئــاب 

صرحــت  وقــد  المجتمعــات.  في  الانتحــارً 

منظًّمــة الصحــة العالميــة بــأن الانتحــارً هــو 

ــاة في صفــوف  ــع للوف الســبب الرئيــس الراب

 15 بين  أعمارًهــم  تتراوح  الذيــن  الشــباب 

و29 عامًــا)24(.

لدعــم  العربيــة  المؤـســة  نشرت  وقــد 

ــرًا  ــان تقري ــوق الإنس ــدني وحق ــع الم المجتم

رًصــدت فيــه حــالات الانتحــارً في مصر خلال 

https://n9.cl/l7644                ،2018 ،22   وزارًة الصحة السعودية. الأمراض النفسية والعقلية

23   كامل حسن، ناهده العوجا. الصحة النفسية لدى المسنين الفلس�ينيين: درًاـة ميدانية لواقع الصحة النفسية لدى المسنين 

الفلس�ينيين، المجلة الأرًدنية للعلوم الاجتماعية، 2016.

https://n9.cl/658kgl                                ،2021 ،24   منظًّمة الصحة العالمية. صحة المراهقين النفسية

باب والشباب الأكثر عددا، 2023، 25   فريق مصر360. 147 حالة انتحارً في نصف عام.. تنوع في الـأ

 https://n9.cl/iei72
https://n9.cl/rwcxm          ،2022 ،باب 26   العربية، 2584 حالة انتحارً في عام واحد بمصر.. والأزهر يكشف الـأ

ـــتة أشــهر، مــن أكتوبــر 2022 وحتــى 

مــارًس 2023، قالــت فيــه إن هــذه الحــالات 

بلغــت 147 حالــة)25(.

مكتــب  عــن  صــادرًة  لإحصائيــة  ووفقًــا 

النائــب العــام، فقــد شــهدت مصر 2584 

2021م)26(. عــام  خلال  انتحــارً  حالــة 

4 - غيــاب الوعــي الدينــي عنــد 
معـــم الشــباب:

المعــاملات  مــن  بالكــثير  الحيــاة  تمتلــئ 

ولا  المصالــح،  فيهــا  وتتداخــل  البشريــة، 

إلَا  والمصالــح  المعــاملات  تلــك  تنتظًّــم 

ــن يعــتبر مــن  ــة، لأن الدي ــان السماوي بالأدي

ــم المجتمعــات واـــتقرارً  ــات تنظًّي أهــم آليَ

بنيتهــا وتحقيــق التماـــك الاجتماعــي فيهــا. 

ــادئ  ــا ومب ــانية قيمه ــدم للإنس ــن يق فالدي

التعايــش فيهــا، ويعــزز التكامــل بين الأفــراد، 

وينظًّــم تقاطــع المنافــع لديهــم داخــل إطــارً 

شرعــي لا يحيــد عنــه على مــر الأزمــان. 

ــة  ــس الحاج ــات في أممم ــت المجتمع وإذا كان
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إلى تحقيــق الســلم الاجتماعــي وتحقيــق 

التعايــش بين فئاتهــا المتباينــة، فــإن ذلــك لا 

يتــأتى إلَا مــن خلال الوعــي الصحيــح بالديــن 

ــتلاف ــة الاخ ــل ثقاف وتقب

ــي  ــي أحــد أشــكال الوع ــي الدين ــد الوع يُع

ــرد على إدرًاك  ــث الف ــذي يح ــي ال الاجتماع

أهميــة العقائــد الدينيــة ومعرفــة أحكامهــا 

والفهــم الصحيــح لنصوصهــا وت�بيقهــا في 

الصحيــح  والفهــم  الإنســانية،  معاملاتــه 

لــدلالات النصــوص ورًب�هــا بالســياق الزماني 
ــد  ــي ق ــغيرات الت ــاة الت ــع مراع ــكاني، م والم
الأدلــة  واـــتخدام  المجتمــع  على  ت�ــرأ 

والبراهين العلميــة في فهمهــا)27(.

للتنشــئة  نتــاج  الدينــي  الوعــي  ويكــون 
الصحيحــة الداخليــة في الأسرة والخارًجيــة 
تســعى  الأسرة  أن  والغالــب  المجتمــع،  في 
ــزام  ــا والالت ــم دينه ــا بتعالي ــبع أفراده لتش
بشرعــه، أمــا المجتمعــات فليســت بــالضرورًة 
ــا،  ــعى لت�بيقه ــن وتس ــادئ الدي ــخ مب ترـ
ــي  ــي الدين ــات تشــكل الوع ــاك مجتمع فهن
ــي  ــف وع ــل على تزيي ــرى تعم ــاك أخ وهن
ــث  ــم، حي ــم عقوله ــرب عليه ــا وتخ أفراده
إن تكويــن المعتقــدات والقناعــات الإيمانيــة 
لــدى أفرادهــا ليــس مــن مصلحتهــا؛ فالديــن 

27   حنان ـالم. انعكاـات تزييف الوعي الديني على الواقع الاجتماعي للشباب، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، 2018.

يدعــو إلى المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة 
والنزاهــة وتزكيــة النفــس وتحريــم الربــا 
وإعلاء قيمــة المصلحــة العامــة على المصلحــة 
ــاء  ــع بق ــارًض م ــذي يتع ــر ال ــة، الأم الخاصَ
المجتمعــات  القائــة في معظًّــم  الأنظًّمــة 
ويهــدد ديمومتهــا، تلــك المجتمعــات القائــة 
ــتبداد والرشــوة  على تركــز الســل�ة والـا
والمحســوبية والسرقــة والابتــزاز واحتــكارً 

الثروات

العربيــة  والحقيقــة هــي أن المجتمعــات 
أصبحــت مــن ضمــن المجتمعــات الفاـــدة 
المغيبــة لعقــول أبنائهــا والمهــدرًة ل�اقاتهــم 
الإصلاحيــة، حيــث انــتشرت فيهــا المرجعيات 
ــة  ــة، وابتعــدت عــن المناهــج العلمي الهدام
ــة، وزاد  الصحيحــة في فهــم النصــوص الديني
فيهــا الميــل إلى هــوى النفــس في تفــسير 
ثُرم  القــرآن وفهم الســنة والتشــكيك فيــهما، وكم
ــرون  ــن لا يدخ ــل�ان الذي ــلماء الس ــا ع فيه
الأنظًّمــة  ومســاندة  حمايــة  في  جهــدًا 
الفاـــدة تحــت عبــاءة الديــن وعــدم جــواز 

ــم ــروج على الحاك الخ

ولا نغفــل أيضًــا عــن دورً الإعلام المــوالي 
الحقائــق،  تزييــف  في  الأنظًّمــة  لبعــض 
وتجهيــل أفــراد المجتمــع وتغــيير ثوابتــه، 
حيــث تســي�ر عليــه الســل�ة وتوجهــه نحو 
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ــة،  ــاليبها الملتوي ــة بأـ ــا غير الشرعي أهدافه
ــاع  ــتهدف إخض ــة تس ــة ممنهج ــا لخ� طبقً
الشــعوب وإشــعال نــارً الفتنــة بين ال�وائف 
الدينيــة المكونــة للبنــاء المجتمعــي في الدول.

وبالقيــاس على الحالــة المصريــة، نجــد غياب 
الوعــي الدينــي بين أفــراد الشــعب، وخاصَــة 
بين الشــباب، حتــى وإن بــدت عليهم ـمات 
ــم  ــد لتعالي ــن. ونجــد التشــويه المتعم التدي
الإعلامــيّين  قـبمــل  مـــن  لامــي  الـإ الديــن 
ــل  ــن قـبم ــا مـ ــم، وأيضً ــوالين للنظًّــام الحاك الم
ــن يســمون أنفســهم بالدعــاة الجــدد.  مم
ونجــد الانــسلاخ مــن الديــن والابتعــاد عــن 
ــة  ــع القــوى المعادي مقاصــده، والتجــاوب م
للديــن، والاتجاهــات المتعارًضــة معــه، مثــل 

ــة ــة والانتحارًي ــكارً الإلحادي الأف

ولعــل مــن أهــم أـــباب نفــورً الشــباب مــن 
الديــن هــو ن�يــة طــرق مناقشــة العــلماء 
للقضايــا الدينيــة، وعــدم الاهــتمام بمناقشــة 
قضاياهــم وهمومهــم، فلا يجــد الشــباب 
ــعين  ــاة الممي ــد الدع ــم إلَا عن المصري مراده
شرعــه،  ت�بيــق  في  والمتســاهلين  للديــن 
في  وضعهــم  تــمَ  الذيــن  الدعــاة  أولئــك 
صــدارًة المشــهد، وتــمَ توصيفهــم بالمجدديــن 
ــم  ــر مخ��اته ــي، لتمري ــاب الدين في الخ�

28   عبدالرحمن محمد. أكاديمية للدعاة بمصر.. تجديد الفكر أم حروب الأمن؟، الجزيرة، 2018،

 https://n9.cl/0s9evv

ــم  ــباب وتظًّلي ــل الش ــع جي ــة في تضيي المريب
ــم أفكارًه

ولا يمكــن أن نتجاهــل أيضًــا حــدوث زعزعــة 
قداوتهــم  في  المصري  الشــباب  ثقــة  في 
ــقلاب  ــم بان ــال مشروعه ــر إفش ــة، إث الديني
يوليــو 2013، وتراجــع دورً الجماعــات ذات 
المرجعيــة الدينيــة في المجتمــع المصري، بعــد 
ــل  ــهيد ومعتق ــا بين ش ــا م ــارً أفراده أن ص
وم�ــارًد ومهاجــر، فصــارً الشــباب يجــدون 
كل مــا ـــعوا إليــه وضحــوا مــن أجلــه وقــد 
ضــاع، الأمــر الــذي يجعلهــم يتنصلــون مــن 
ــن  ــروب م ــة في اله ــي، رًغب ــو دين ــا ه كل م

ــؤلم ــم الم ماضيه

أـــلوب  المصري  النظًّــام  يتبــع  كذلــك 
ــك  ــارًب التمسُ ــن، ويح ــن الدي ــب م الترهي
ــة الإرًهــاب،  ــة محارًب بتعاليمــه تحــت مظًّل
ويضيــق الخنــاق على أي تجمــع حــول رًمــز 
مــن الرمــوز أو كيــان مــن الكيانــات بحجــة 
أنــه تجمــع يهــدف إلى زعزعة الأمن والســلم 
ــة. وفي ـــبيل ذلــك أغلقــت  وإـــقاط الدول
ــز  ــدت مراك ــاة، وجم ــداد الدع ــد إع معاه
ــي  ــه، والت ــم وتحفيظًّ ــرآن الكري ــم الق تعلي
ين بالأزهــر مــن  كانــت مقصــدًا لــغير الــدارـً
طلبــة العلــم الشرعــي والعمــل الدعــوي)28(.
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هويــة  تمييــع  على  النظًّــام  عمــل  لقــد 
الرمــوز  عــن  وإبعــاده  المصري  الشــباب 
لاميــة في مصر وعــن كل مــا يص�بــغ  الـإ
لام الســياسي  بصبغــة دينيــة، وحــارًب الـإ
لاميــة، ومهــد المجــال للســخرية  والهويــة الـإ
ــة، والتشــكيك في التراث  ــوم الخلاف مــن مفه
ــح  ــل صحي ــث، مث ــب الحدي ــي وكت لام الـإ
البخــارًي ومســلم، وأتــاح الفرصــة لجماعــات 
القرآنــيين المعاديــن للســنة النبويــة مــن 

أجــل ترويــج أفكارًهــا)29(.

ــة التشــوية  وقــاد رًأس النظًّــام في مصر حمل
لام، وصرح بهــا حين دعــا  المتعمــدة ضــد الـإ
إلى ثــورًة تجديــد دينيــة، قــائلًا إن هنــاك 
ــدى  ــها على م ــمَ تقديس ــا ت ــكارًًا ونصوصً أف
ــه.  ــالم كل ــق للع ــدرً قل ــت مص ــرون وبات ق
ــمي وغير  واـــتكملت وـــائل الإعلام الرـ
ــة  لامي ــة الـإ ــس الهوي ــسيرة طم ــمي م الرـ
ــل الأمــر إلى حــد  صم والتشــكيك في الديــن، ووم
إنشــاء مراكــز لهــذا الغــرض، مثــل مركــز 
ــيسى  ــم ع ــه إبراهي ــذي أـس ــن«، ال »تكوي
ــدان وغيرهــم  ــحيري ويوـــف زي وإـلام الب
الصحابــة  في  بتشــكيكهم  المعــروفين  مــن 
والثوابــت  والعقيــدة  النبويــة  والســنة 

الشرعيــة

29   إنسان للدرًاـات الإعلامية. اـتراتيجيات الإعلام الانقلابي في تغيير الهوية المصرية.. درًاـة تحليلية، 2022.

5 - زيــادة معــدلات الجريمــة في 
المجتمــع:

الســنوات  خلال  المصري  المجتمــع  شــهد 
العنــف  مــن  شــديدة  موجــة  الأخيرة 
ــي  ــة ه ــذه الموج ــراده، ه ــة بين أف والجريم
نتــاج للعديــد مــن العوامــل المتداخلــة مــع 
بعضهــا البعــض. فالجريمــة في أيّ مجتمــع 
ــواء  ــه، ـ ــع نفس ــروف المجتم ــة بظًّ مرتب�
كانــت ظروفًــا اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو 
نفســية، ومرتب�ــة أيضًــا بخصائــص المجتمــع 

ــه. ــرأ علي ــي ت� ــغيرات الت والمت

ــل  ــو أكبر عام ــل الاقتصــادي ه ــل العام ولع
لانتشــارً الجريمــة في المجتمعــات، ولكننــا 
ــباب  ــرض للـأ ــدد التع ــة بص ــذه الورًق في ه
الاجتماعيــة والنفســية. وهنــا يمكننــا تعديــد 
ــات في  ــة في المجتمع ــارً الجريم ــباب انتش أـ
التنشــئة غير الســوية للأفــراد داخــل الأسرة، 
ــن الشــخصيات، وانشــغال  ــل في تكوي والخل
ــام  ــن القي ــة ع ــاة المادي ــاء الحي ــاء بأعب الآب
بدورًهــم في التربيــة، وعــدم إشــباع الأبويــن 
للجانــب العاطفــي عنــد الأبنــاء، وزيــادة 
معــدلات  وارًتفــاع  الأسريــة،  الخلافــات 
مــن  والــتسرب  الأبنــاء،  وتشرد  الــ�لاق، 
التعليــم، وانتشــارً ظاهــرة أطفــال الشــوارًع، 
ــئ  ــم الخاط ــي والفه ــوازع الدين ــف ال وضع
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ــليط  ــا بتس ــل قمن ــذه العوام ــن. كل ه للدي
الضــوء عليهــا ـــابقًا، ولكــن وجــب التنويــه 

ــا ــا لأهميته عنه

يجــب  التــي  النقــاط  أهــم  مــن  ولعــل 
مناقشــتها في هــذا الصــدد هــو أثــر الدرًامــا 
العنــف  ـــلوكيات  تحفيــز  في  المصريــة 
ــث رًكــزت  والإجــرام في الشــارًع المصري، حي
الدرًامــا المصريــة في الســنوات الأخيرة على 
تُبرز  التــي  البل�جــة والأعمال  مســلسلات 
الســلوكية،  والانحرافــات  العنــف  قيــم 
وتمجــد شــخصيات المجــرمين وتبرز جرائهــم، 
وتحــاول كســب تعاطــف الجمهــورً معهــم. 
نــاذج  للمجتمــع  تقــدم  الأعمال  هــذه 
إجراميــة، وتعلــم أفــراده فنــون الإجــرام، 
ــة على  ــوس الضعيف ــاب النف ــجع أصح وتش
ــاهدة  ــاد مش ــرمين. كما أن اعتي ــد المج تقلي
مشــاهد العنــف وعــدم إلقــاء العقوبــة على 
ــة العنــف  ــاء ثقاف المجــرمين مــن شــأنه إرـً
والإجــرام داخــل المجتمــع واعتيــاد مشــاهدة 

مظًّاهرهــا واللامبــالاة تجاههــا)30(.

والواقــع أن المجتمــع المصري شــهد تحــولات 
اجتماعيــة أثــرت على طبيعــة العلاقــات بين 
أفــراد الأسرة فيــه، فأصبحنــا نشــاهد جرائــم 
ــاق الأسرة  جديــدة مــن نوعهــا داخــل ن�
الواحــدة، اختلفــت فيهــا الدوافــع والضحايــا 

30   بسمة بهاء، أثر الدرًاما التليفزيونية المصرية على انتشارً معدلات العنف، مجلة كلية الآداب، جامعة الزقازيق، 2022.

ــد  ــم تع ــابقًا، فل ــادة ـ ــم المعت ــن الجرائ ع
الجرائــم قــاصرة على الرجــال أو على ال�بقــة 
ــال  ــاء والأطف ــدت إلى النس ــل تع ــقيرة، ب الف
وكبــارً الســن وال�بقــات الراقيــة، فنجــد 
قتــل الآبــاء لأبنائهــم، وقتــل الأبنــاء لآبائهــم، 
وقتــل الأزواج لبعضهــم البعــض، ونجــد قتــل 
الصديــق لصديقــه، ونجــد قتــل الشــاب 
للفتــاة التــي يريــد الارًتبــاط بهــا، ونجــد 
انتشــارً جرائــم الذبــح في الشــوارًع والتمثيــل 

ــة بالضحي

وقــد نشر المركــز المصري لدرًاـــات الإعلام 
إحصائيــة  مصر(  )تكامــل  العــام  والــرأي 
إلى  أشــارًت   ،2022 لعــام  ـــنوية  نصــف 
ــف  ــة عن ــن 840 حال ــرب م ــا يق ــود م وج
الشــارًع  في  الســاعة  في  تحــدث  جســدي 
المصري، 45 بالمئــة منهــا ينتــج عنهــا إصابــات 
جســدية، و8 بالمئــة منهــا تــؤدي إلى حــالات 
ــة  ــاع مصلح ــزئي أو كلي. ونشر ق� ــز ج عج
ــه إلى  ــشير في ــرًا ي ــا تقري ــام أيضً ــن الع الأم
زيــادة معــدلات الجريمــة في مصر بنســبة 
130 بالمئــة خلال عــام 2018. كما ـــبق نشر 
درًاـــة في المركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة 
والاجتماعيــة أشــارًت إلى أن نســبة القتــل 
الأسري تتراوح مــا بين الربــع إلى الثلــث مــن 
إجمالي جرائــم القتــل في مصر، وأن 70 بالمئــة 
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منهــا ارًتكبهــا أزواج ضــد زوجاتهــم، و20 
ــا أشــقاء ضــد شــقيقاتهم، و7  ــة ارًتكبه بالمئ
بالمئــة ارًتكبهــا آبــاء ضــد بناتهــم، و3 بالمئــة 

ــم)31(. ــد أمهاته ــاء ض ــا أبن ارًتكبه

6 - عــدم الاســتفادة مــن إمكانيــات 
الشــباب

ــدرًة على  ــة الأكثر ق ــة الشــباب هــي الفئ فئ
ــوة  ــل الق ــة المجتمعــات، فالشــباب يمث تنمي
والإنتــاج  والابتــكارً  وال�اقــة  والحيويــة 
والت�ويــر، وقــوة المجتمعــات مــن قــوة 
شــبابها، لذلــك يجــب أن يتلقــى هــؤلاء 
الشــباب رًعايــة خاصَــة لإعــداد جيــل قــادرً 

والتغــيير الت�ويــر  على 

ــة  ــع الفاعل ــات المجتم ــة أن مؤـس والحقيق
ــي اهتمــت  والمت�ــورًة هــي المؤـســات الت
بقــدرًات الشــباب واـــتثمرت فيهــا وـــهلت 
في  دورًهــم  إلى  والوصــول  التمــكين  لهــم 
الت�ويــر، ونجــد الشــباب فيهــا جنبًــا إلى 
جنــب مــع قيــادات المؤـســة وأصحابهــا)32(.

ــد  ــع المصري، نج ــال المجتم ــر إلى ح وبالنظًّ
معظًّــم  في  الشــباب  لفئــة  كــبيًرا  إقصــاءً 
ــباب المصري  ــاني الش ــث يع ــات، حي المؤـس
ــتبعاد الاجتماعــي والســياسي. فهــم  مــن الـا

https://n9.cl/bt98y                   ،2022 ،باب؟ 31   عربي 21، ـلسلة جرائم تنذرً بخلل مجتمعي في مصر.. ما الـأ

https://n9.cl/0zaqg    ،2017 ،32   أـامة السيد عمر. الشباب وقيادة العمل الجماعي.. عزوف أم تعويق، الجزيرة

يســتبعدون اجتماعيّــا بدعــوى قلــة خبرتهــم 
تحملهــم  وعــدم  وتهورًهــم  واندفاعهــم 
للمســؤولية، ويســتبعدون ـياـــيّا مــن قـبمــل 
نظًّــام اـــتبدادي ينفرد بالســل�ة ولا يســمح 
بالمشــارًكة ويبعدهــم عــن عمليــة  لهــم 
ــث  ــن كثرة الحدي ــم م ــرارً، بالرغ ــع الق صن
عــن تمــكين الشــباب والمؤتمــرات التــي تقــام 
ــباب،  ــة للش ــرات الوطني ــم المؤتم ــت اـ تح
ولا يكــون لهــا صــدى على أرًض الواقــع، لأنها 
مجــرد شــكليات يجمــل بهــا النظًّــام وجهــه، 
في الوقــت الــذي تعــج فيه الســجون المصرية 
ــد آلاف  ــلين، ويتواج ــباب المعتق ــآلاف الش ب
ــون  ــبلاد، ويحرم ــارًج ال ــم خ ــرون غيره آخ

ــم ــة مجتمعه ــارًكة في تنمي ــن المش م

إلى  يفتقــر  المصري  المجتمــع  فــإن  لــذا 
ــتفادة مــن قاعدتــه الشــبابية، ويحتــاج  الـا
على  القــادرًة  القاعــدة  هــذه  إعــداد  إلى 
ــتثمارً فيهــا، وتوجيه  القيــادة والإبــداع، والـا
طاقــات أفرادهــا التوجيــه الأمثــل، بمــا يعــود 

عليهــم وعلى المجتمــع بالنفــع.
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ا: اقتراحات لتخفيف حدة الصراع خامسا

• ــي 	 ــة الت ــاء بالثقاف ــف الآب ــمام بعقــد دورًات الإرًشــاد الأسري، وتثقي الاهت
تمكنهــم مــن تربيــة جيــل الأبنــاء تربيــة صحيحــة.

• تقليص الفجوة التكنولوجية بين جيل الآباء وجيل الأبناء.	

• تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأمهات المعيلات في المجتمع.	

• تفعيل دورً المؤـسات الدينية في نشر الوعي الديني بين الشباب.	

• الالتفــات إلى خ�ــورًة دورً مواقــع التواصــل الاجتماعــي المؤثــرة عــلى 	
ــورًة. ــذه الخ� ــل ه ــلى تقلي ــل ع ــع، والعم ــم في المجتم ــة القي منظًّوم

• التأكيــد عــلى خ�ــورًة الأعــمال الدرًاميــة المعــززة لقيــم العنــف والبل�جــة 	
والإجرام.

• تثمارً فيها. 	 إعداد الكوادرً الشبابية المصرية والـا

خاتمة

ــع  ــة في المجتم ــوة الجيلي ــرة الفج ــوء على ظاه ــة الض ــذه الورًق ــل�ت ه ـ

ــرُف على  ــا، والتع ــل مظًّاهره ــبابها، وتحلي ــن خلال اـــتعراض أـ المصري، م

مــدى تأثــر الأسرة المصريــة والمجتمع المصري بهــا. وخلصت الورًقــة إلى وجود 

تبايــن في المعــارًف الاجتماعيــة والثقافيــة والتكنولوجية بين الأجيــال المختلفة، 

ــا  ــد مــن هــذه الفجــوة، منه ــة، تزي ــدات للأسرة المصري ووجــود عــدة تهدي

ارًتفــاع نســبة الــ�لاق، وانتشــارً ظاهــرة الأم المعيلــة للأسرة، وحــدوث خلــل 

في تكويــن الأسرة المصريــة، وانتشــارً الانحــدارً الأخلاقــي والقيمــي، وزيــادة 

ــم،  ــي لديه ــاب الوعــي الدين ــتهلاكية للشــباب المصري، وغي ــات الـا الت�لع

ــباب،  ــات الش ــدارً طاق ــع، وإه ــرام في المجتم ــالات الإج ــارً ح ــادة انتش وزي

ــتثمارً فيهــا ــتفادة مــن الكــوادرً الشــبابية والـا وعــدم الـا
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مؤسسة بحثية تأسست في إسطنبول 
عام 2022 وتهتم بالدراسات الإنسانية 
الخاصة بالشؤون المصرية والإقليمية 

والـــدولـــيـــة.
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